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.الوسائلُُ الّّتي اتَّخَ�َذََها النبُيُّ صلى الله عليه وسلم فِيي إِِنجازِِ أََعمالِِه
The Styles that the Prophet «Peace Be Upon Him» in accomplishing his tasks

المستخلص
درََســتُُ في هــذا البحــثِِ: الوســائلََ الـــتي اتَّخَ�َذهــا النّــّـبُيُّ صلى الله عليه وسلم في إنجــاز أعمالــه، وقــد ظََهــرََتْْ لي مجموعــةٌٌ مِِــنََ الوســائلِِ الشّّــرعيّّةِِ المعنويّـّـةِِ، والِحِسّّــيّّةِِ 
المادّّيّـّـة، فمّّأــا الوســائلُُ الشــرعيّّةُُ التي اسْْــتعانََ بهــا النبـــــي صلى الله عليه وسلم في إِِنجــازِِ أََعمالِــِه؛ فأَبَْْرزُُهــا: دعــاءُُ الله تعــالى، وذِِكــرُهُ، والثّنّــاءُُ عََيلــه، والتَّــَوكُُّلُُ علََيــه، 
والــصّّلاةُُ. وأمّّــا الوســائلُُ الِحِسّّــيّّةُُ المادّّيّـّـة؛ فأََهُمُّهــا: المبــادرةُُ إلى المقصــودِِ، التريكــزُُ في الهــدََفِِ، الشُُّــورََى، الاسْْــتِِعانةُُ بأَهَــلِِ الاختِِصــاص وتََفويــضُُ 
ــم، التّّخطيــطُُ وجََدْْولــةُُ الأعمــال، كِِتمــانُُ العمََــلِِ والتَّوَْْيَرــَةُُ بِِغَــَـيره.  وفي خِِتَــَام هــذا البحــث؛ أَوَْْصََيــتُُ بضََــرُُوةِِر التََّوسُُّــع في دراســةِِ جوانِــِبِِ  المهــا�مِّ هلَه

هــذا الموضــوع؛ لِيَـعَُُــَمَّ نَـفَْْعُُــه، ويََكْْثُــُـرََ أََجــرُهُ..

Abstract

In this research, I studied the Styles employed by the Prophet (peace be upon him) in accomplishing his 
tasks, A set of spiritual, moral, and material Styles became apparent to me, As for the spiritual Styles 
that the Prophet (peace be upon him) relied upon in accomplishing his tasks, The most important of 
these are: supplication, remembrance of God, praising God Almighty, placing one›s trust in Him, and 
prayer, As for the material and physical means, the most important of them are: Initiative toward the 
intended goal, focus on the objective, consultation, seeking the help of specialists, delegation of tasks, 
planning and scheduling of work, confidentiality of work, and discretion. At the conclusion of this 
research, I recommended the necessity of expanding the study of the aspects of this topic so that its 
benefits may be widespread and its rewards multiplied.

الكلمات المفتاحية: الوسائلُُ، إِِنجازُُ، أََعمالِهِ، اِِتَّخَ�َذََها النبُيُّ صلى الله عليه وسلم.
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الوسائلُُ الّّتي اتَّخَ�َذََها النبُيُّ صلى الله عليه وسلم فِيي إِِنجازِِ أََعمالِِه

المقدمة
إنّّ أحــوالََ رســولِِ الله صلى الله عليه وسلم، وأخْْلاقَـَـه؛ هِِــيََ نَـَمُُـــوذجٌٌ يَـَحْْـتَـَــذِِيه 
الملسمونََ عََبْرَ�َ التايرخِِ، إلى يَوَمِ القِِياةم، فهُُو صلى الله عليه وسلم أُسُْْوََةٌٌ حََسََنةٌٌ لِـِمََـنْْ كان 
كََحمِِ تَنَلِِيزه: ۞لََقََدْْ كََانََ  يُرُدُُي اَللهَ والدّّارََ الآخرةََ؛ كما قال الله تعالى في مُح
خِِآلْآرََ وََذَكَََرََ  لََكُُمْْ يفِي رََسُُولِِ اللَّهِِ� أُسُْْوََةٌٌ حََسََنََةٌٌ �ِلِّمََن كََانََ يَـرَْْجُُو اللَّهَ�َ وََالْْيَـوَْْمََ ا
اللَّهَ�َ كََــثِِيرًاً۞ )ســوةر الأحــزاب، آيــة 21(.ولََقــد كانــتْْ سِِيرةُُ المصطفََــى 
عِِيم شُُــؤونِِ ايلحاةِِ؛ غِِصيرِهِا وكََبيرِهِا، وكانََتْْ  صلى الله عليه وسلم قُُدوََةًً لِِكُُ�لِّ مُُؤنٍٍم في جَم
تخلََفِِ بِـِيئـاتِـِهم،  رِسِالـتُـُه أَكَْْمََلََ الرّّسالاتِِ، وأَوَْْفَاَها لحاجاتِِ النّّاسِِ في مُخ
لذلك؛ كان مِِنََ الواجبِِ: الاقتِِداءُُ والتّّ�سِّأي به صلى الله عليه وسلم، واليُرَُسَّ على نَـَهجه.

وإنّّ أهــَمَّ مــا يََســفِِتدُُيه الــَدَّارِِسُُ لِِسِِيرتِـِـه صلى الله عليه وسلم هــو: التطبيــقُُ العََملــيُُّ 
لقُُلرآنِِ والسُُّنّّة؛ إذْْ إنّّ يرًثكاً مِِن آياتِِ القرآنِِ الكريِمِ، والأحاديثِِ النبويةِِ 
تُـفََُ�سِّرُهُا وتُجَ�َ�لِّيها الأحداثُُ والمواقِِفُُ الّّتي مَََرَّتْْ بالنّّبّيّ صلى الله عليه وسلم خِِلالََ حياتِهِ 
اسُُ العميُُّل، والمقياسُُ التطبيقيُُّ لِـِمََا جاء في تكاب  �لِّكها؛ فهو صلى الله عليه وسلم ال�نِّربْر
الله تعــالى. مِِــن أجْْــلِِ ذلــك؛ أََحْْبَـبَْْــتُُ أنْْ كيــون هــذا موضــوعََ بحثــي، وأنْْ 
يَـَخْْدُُمََ هذا الألََص العظمََي، ويُوُ�ضِّحََه، وذلكََ مِِن خلالِِ تَـَجْْلِِيََةِِ الوسائلِِ 
التي اَـتَّخََـــذََها الــنبُيُّ صلى الله عليه وسلم في إنجــازِِ أعمالِــِه، وتحقيــقِِ أهدافِِــه النبليــةِِ لبِِنــاءِِ 
مجتمعٍٍ مُُمٍٍلس يَنَهِِتجُُ مََنهجََ النّـبُـوُّّة، ويَـَمْْثِِتلُُ المنهجََ الَسَّماوَيَّ الذي رََشعه 
الله - عََــزّّ وجــَلَّ - لعِِلبــاد ليََفــوزُُوا في دُُنياهــم وأُخُراهــم، ولِيُـؤََُ�سِّسُُــوا دولــةََ 

الإيمــان في حياتهــم.

أهميّّةُُ الموضوعِِ، وأسبابُُ اختِِياره

لمجُمــةٍٍ مــن  تََكْْمُُــنُُ أهـــ�مِّةَُيَُّ هــذا الموضــوعِِ، وأســبابُُ اختِِيــارِهِ في 
أهُمُّهــا: ال�نِّقــاطِِ؛ 

	1 نبيِّهــم صلى الله عليه وسلم في لكِّ شــؤونِ . بـِــهَديِ  يرَبـِـطُ المســلميَن  أنـّـه 
حياتهــم.

	2 ثبقافــةِ . مُتعلِّقًــا  المســلمين،  مُغـََّيـــبًا عنــد  يــُـرْزُِ جانبـًـا  أنـّـه 
إنجــازهِ. وطريقــةِ  مَراحِلــه،  وسَــرِ  للعمــلِ،  التّخطيــطِ 

	3 ــا لـَــم يُسْــبَقْ أنْ خُــدِمَ، وذلــك بجمْــعِ . أنـّـه يغُطِّــي جانبــًا مُهِمًّ
أحادثيــِه، وتخريِجهــا، ودراســتِها.

أهداف البحث
 سيعى البحثُُ إلى تحققِِي ةٍٍلجم نم الأهدافِِ؛ أَهَـمُُّها:

إبــرازُُ جانــبٍٍ مِِــن جوانــبِِ حيــاةِِ الــن�بيِّ صلى الله عليه وسلم في يكفيّــّةِِ إنجــازِِ  	.1
أعمالِـِـه، ودراســةُُ الأحاديــثِِ الــواردةِِ فيــه دراســةًً موضوعيّـّـةًً، مََــع يبــانِِ 

ـجالِِ إِِتمـمامِ العــلم وإنجـجازه. ـدُُِ إلــيه في ـمَج درجتِِــها، وـمَـَا تُرُـشِ
تعيزــزُُ العمــلِِ بمــا أمََــرنا الله – ســبحانه وتعــالى - بــه، مِِــنََ  	.2
الاقتِِداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، في لّّك شؤونِِ حياتنا، وهذا يَقَضتي مِِنّّا معرفةََ 

ذلــك الجانــبِِ مِِــن الــسّّيرةِِ النبويّــّةِِ العََطِِــرةِِ؛ لِيََِتحَقَّــقََ هــذا الاقتــداءُُ.
إبــرازُُ شمــوليّّة السّّــنةِِ النبويــةِِ لجميــعِِ نواحِِــي ايلحــاةِِ البشــريّةّ،  	.3

العمليّـّـةََ. ايلحــاةََ  وخاصّّــةًً: 

الدراسات السابقة
لم أقِِــف فيمــا طالَتَْْــه يَــَدِِي علــى بحــثٍٍ مُُســتق�لٍّ أُفُْْــرِدََِ في موضــوع 
ذََختَّخها النبُيُّ صلى الله عليه وسلم في إنجاز أعمالِهِ«، وإَـنَّما الّّذي وقفتُُ  »الوسائِِل التي ا
عيله كِِتاباتٌٌ عاةَمَّ في موضوعِِ: »اتخاذِِ الأسباب، وحُُنِِس التوكّّل على 

الله تـعـالى«.

خطة البحث
جعلــتُُ بحثــي هــذا في: مق�ِدِّمــةٍٍ، ومبحََــثين، وخاتمةٍٍ.فذكــرتُُ في 
المق�ِدِّمةِِ: أ�همِّةََيََّ الموضوعِِ، وأسبابََ اخيتارِهِ، وأهدافََ البحث، وال�ِدِّراساتِِ 

الَسَّــابقةََ في الموضــوع، وخَطَّــةََ البحــث، ومنهجــي فيــه.
وَمَّأــا المبحــث الأَوَّل فهــو في: الوســائلِِ اشّّلــرعيّّةِِ المعنوي�ةِِّ، وفيــه ثلاثــةُُ 

مََطالــب:
المطبل الأَوَّل: دعاءُُ الله تعالى، وذِكِْْرُهُ، والثناءُُ عيله.

المطبل الَثَّاني: التوكّّلُُ على الله تعالى.
المطبل الثالث: الصلاة.

ــه أربعــةُُ  ــةِِ، وفي ــاني فهــو في: الوســائلِِ الحسّّــيةِِ المادّّي ــا المبحــث الثََّ وَمَّأ
مََطالــبََ:

المطبل الأَوَّل: المبادةر إلى المقصودِِ، والتريكزُُ في الهدف.
المطبل الَثَّاني: الشُُّورى، والاستِِعانةُُ بأهلِِ الاختصاص، وتفويضُُ 

الْـْمََها�مِّ لهم.
المطبل الَثَّالث: التخطيطُُ، وجدولةُُ الأعمال.

المطبل الرابع: كِِتمانُُ العمل، والتَّـَويَرةُُ بغََيره.
وأَمَّا الخاتمة: فقد كذرتُُ فيها أهَمَّ نتائجِِ البحث.

منهج البحث
ســلكتُُ في بحثــي هــذا: المنهــجََ الاســتِِقرائيََّ التحليلــيََّ، والْْتََزمــتُُ فيــه 

بمــا يلــي:
• تكابــةِ الآيات القرآنَّيــة برَسْــم المصحــف، ويبــانِ مَوضِعِهــا؛ 	

بِذكِْــرِ: اســمِ الُّســوةر، ورقــْمِ الآيــةِ بــنَ مَعقُوفــَن.
• تخريــجِ الأحاديــثِ النَّبوّـَيـةِ والآثار، وعَزْوهِــا إلى مَصادِرهــا 	

الأَّيلصــة.
• شرحِ الألفاظِ الغريِبةِ الَّتي تحتاجُ إلى شرح.	
• ذكِْرِ بعضِ الفوائدِ المتَسنبطةِ نم الحدثي.	
• ــزاً، 	 ــي الاختصــارِ قــَدْرَ الإمــكانِ، ليَِخــرجَُ البحــثُ مُرَّك تـوََخِّ

خاليًِــا مِــن اشْلحــوِ والاســتطراد.

  هــذا، وأســأل الله تعــالى التََّوفيــقََ والَسَّــداد، وَلَّصــى الله وســَلَّم 
ــد، وعلــى آلــه وصحبــه أجمــعين. وبارََك علــى نب�يِّنــا َمَّمح
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د. عواطف بنت نصار الرشيدي

المبحث الأول: الوسائلُُ اشّّلرعيّّةُُ المعنََويّةّ

المطلب الأول: دعاءُُ الله تعالى، وذِِكْْرُُه، واثلناءُُ عليه:

لم يحفظ التاخُُير - ولم يُـُخََـ�لِّدْْ - علاقةًً مِِثْْلََ علاقةِِ النّّبّيّ صلى الله عليه وسلم بِِرَ�بِّه، 
لا لِنََِ�بيٍّ، ولا لِِوََ�ليٍّ، فهو صلى الله عليه وسلم مُُراقِِبٌٌ لله تََعالى في السّّرّاّء والضّّرّاّء، رَاَضٍٍ بما 
يَـَجْْري له، مُُوقِِنٌٌ نّّبأ اَللهَ مُُلَِِطَّعٌٌ عيله، وله في �لِّك ما يحصُُلُُ له أْْشنٌٌ وغاةٌيٌ، 
وهــو - عيلــهِِ الــصلاةُُ والــسلامُُ - شــددُُي ال�صِّلــةِِ بالله، مُُفََــ�ِوِّضٌٌ أمــرَهَ إليــه، 
مُُتَــَدََ�رِّعٌٌِ بِِدِِعِِرــه الحــصيِنِ، مُُنْْطَــَرِحٌٌِ بِبِابِــِه، مُُــداوِمٌٌِ علــى ذِكِْْــره في شتى أحوالــه.  
فعََــن عُُبَــَادََةََ بْــْنِِ الَصَّامِِــتِِ – رضــي الله عنــه- قَــَالََ: قــال رســولُُ الله صلى الله عليه وسلم: 
هََايَّاــا، أَوَْْ صََــرََفََ  ُ إِِ هُاُ اللَّهُ� »مََــا عََلَــَى الَأَرْْضِِ مُُسْْــلِِمٌٌ يََدْْعُُــو اللَّهَ�َ بِِدََعْْــوََةٍٍ؛ إِِالَّا آتَا
، أَوَْْ قََطِِعََيــةِِ رَحَِِــمٍٍ«، فَـقَََــالََ رَجَُُــلٌٌ مِِنََ  ثْمٍٍ� عََنْْــهُُ مِِــنََ السُُّــوءِِ مِِثْـلََْهََــا، مََــا �ْلَمْ يَــَدْعُُْ بِإِِ�
ُ أَكَْْثَــَـرُُ« )الترمــذي، 1997، ص. 3533(،  القََــوْْمِ: إِذًاً نُُكْْثِِــرُُ، قَــَالََ: »اللَّهُ�

)صححــه الحاكــم، 1816، ص.67(.

ــا كََانََ يَــَـوْْمُُ  َطَّــابِِ – رضــي الله عنــه-  قَــَالََ: لَََمَّ وعــن عُُمََــرََ بْــْنِِ ا�َلْخَ
ثُُ مِِائََةٍٍ  بََدْْرٍٍ؛ نََظََرََ رََسُُولُُ اِللهِ صلى الله عليه وسلم إِِىلَى الْْمُُشْْكِِر�يَنَ وََهُُمْْ أَلَْْفٌٌ، وََأََصْْحََابُهُُ ثَالَا
ُ اِللهِ صلى الله عليه وسلم الْْقِِبْـلَــَةََ، َ�ثُمَّ مََــَدَّ يََدََيْــْهِِ، فََجََعََــلََ  ، فَاَسْْــتَـقَْْبََلََ نَ�بِيُّ وََتِِسْْــعََةََ عََشََــرََ رَجَُُالًا
، الهَُُلََّمَّ إِِنْْ  ، الهَُُلََّمَّ آتِِ مََا وََعََدْْتََنِيي زْْ يلِي مََا وََعََدْْتََنِيي يَـهَْْتِِفُُ بِِرَ�بِّهِِ: »الهَُُلََّمَّ أَ�ِنْجِ
َرْْضِِ«، فََمََــا زَاَلََ  مِالَا؛ الَا تُـعُْْبََــدْْ يفِي ا�لْأَ سْْ لِِْــكْْ هََــذِِهِِ الْْعِِصََابَــَةََ مِِــنْْ أَهَْْــلِِ ا�لْإِِ �تُهْ
يَـهَْْتِِفُُ بِِرَ�بِّهِِ، مََاًدًّا يََدََيْْهِِ مُُسْْتَـقَْْبِِلََ الْْقِِبْـلََْةِِ، حََىتَّى سََقََطََ رِدََِاؤُُهُُ عََنْْ مََنْْكِِبَـيَْْهِِ...« 

الحديــث) سمــلم ، 1959، ص. 1763(.
ولما طــال أمــدُُ الحصــار يــوم الخنــدق، واشــتد بالمســلمين الكــرب 
والــبلاء، وغلبــت الحال كمــا وصفــه الله في القــرآن: ﴿إِِذْْ جََاءُُوكُُــم �مِّــن 
نَََاجِِرََ  بَْْصََارُُ وََبَـلَََغََتِِ الْْقُُلُُوبُُ ا�لْحَ فَـوَْْقِِكُُمْْ وََمِِنْْ أَسَْْفََلََ مِِنكُُمْْ وََإِِذْْ زَاَغََتِِ ا�لْأَ
للَّهِابِاِ� الظُّنُُُوانَا﴾ (ســوةر الأحزاب، آةي 10(  اتبهل الرســول صلى الله عليه وسلم  وََتََظُنُُُّونََ 
إلى بّرـّـه، ودعــاه بقوله:»الهَُُلَّــَمَّ مُُنْْــزِلََِ الكِِتَـَـابِِ، سََــرِعََي الِحِسََــابِِ، اهْْــزِمِ 
ــِمْْ« )البخــاري، 1422، ص. 7489(. فاســتجاب  الَأَحْْــزَاَبََ، وََزَلْــْزِلِْْ �بِهِ
الله دعــاء نبيــه صلى الله عليه وسلم عيلهــم، وأرســل علــى أعدائــه ريحــاًً باردة في لليــة 
مظلمــة شــاتةي، كفــتأ قُُدُُورهــم، وأطفــتأ نيرانهــم، وقلعــت خيامهــم، 
وأرســل الملائةك فزلزلتهم، وألقت في قلوبهم الرعب والخوف، وفي ذلك 
يقــول الله تعــالى: ﴿ايَا أَيُّـهََُــا اذَِِلَّيــنََ آمََنُـُـوا اذْكُُْــرُُوا نِعِْْمََــةََ اللَّهِِ� عََلََيْْكُُــمْْ إِِذْْ 
اَ تَـعَْْمََلُُونََ  ُ �بِمَ جََاءَتَْْكُُمْْ جُُنُُودٌٌ فَأَرَْْسََلْْنََا عََلََيْْهِِمْْ رِيًِحًا وََجُُنُُودًًا لَّمْْ� تَـرَََوْْهََا وَكَََانََ اللَّهُ�

بَــَصِِيرًاً﴾ )ســوةر الأحــزاب، آيــة 9(.
ففــي هذََيــنِِ ادِِلحيــثََين؛ دليــلٌٌ علــى أنّّ دُُعــاءََ المســمِِل لا يُـهُْْمََــلُُ، 
مِِــنََ الله  تَـفَََــضُُّالًا   ، مُُــؤََالًاَجَّ وإَِِمَّــا   ، مُُعََــالًاَجَّ إِِمّّــا  سََــأله،  مــا  يُعُطَـَـى  بَـَـلْْ 
جََــَلَّ وعََلا )الشــوكاني، 1984، ص.33(.قــال ابــنُُ حََجــر:»في هــذه 
الأحاديــثِِ أدبٌٌ مِِــن آدابِِ الدُُّعــاءِِ؛ وهــو: أنّـّـه يُلازِمُُِ الطلــبََ، ويُـُـدِِيُمُ 
الدُُّعــاءََ، ولا يََسْْــتَـبَْْطِِئُُ الإجابــةََ، ولا يَـيَْْــأََسُُ مِِنهــا؛ لِِمََــا في ذلــك مِِــنََ 
الانْْقِِيََادِِ، والاسْْتِِسْْلامِ، وإِِظهارِِ الافتِِقار«)انب حجر، 1996، ج 11، 
ص.95(. وقــال أضًًيــا: »كُُلُُّ دََاعٍٍ يُُســتجابُُ لــه، لََكِِــنْْ تَتَنــعَُُوَّ الإجابــةُُ، 
فتــاةًًر تََقــعُُ بِــِعََيِنِ مََــا دعــا بــه، وةًًرتا عِِبوََضِِهِِ«)ابــن حجــر، ج 11، ص. 
141(.وقال انُُب بََطّاّل: »يَنَبغِِي لدّّلاعي: أَنَْْ يجهِِتدََ في الدُُّعاء، وكيونََ 
على رََجاءِِ الإجابةِِ، ولا يَـقَْْنََطُُ مِِنََ الرّّحمةِِ؛ فإِنّهّ يََدعُُو كََريمًاً«. وقال انُُب 
الجــوز�يِّ: »اِعِلَـَـمْْ أنّّ دُُعــاءََ المؤمــنِِ لا يُــُـرََدُُّ« )شــرح ابــن بطــال، 1996، 

ج10، ص. 99(. 

لذلــك؛ علــى الدّّاعِِــي: أن يجهِِتــدََ في طبِلـِـه مِِــنََ الله تعــالى، ولا 
يَـيَْْسََأ مِِنْْ تَـَحََـقُُّقِِ الإجاةب، لِِمََا في ذلك مِِن الاستِِسلامِ، كما أنّّ عيله: 
أنْْ يُظُْْهِِرََ الافتِِقارََ واللُُّجوءََ إليه ســبحانه وتََعالى، والانْْكِِســارََ بََين دََييه.

المطلب الثَّاَني: التوكّّلُُ على الله تعالى:

لََ على الله حَََقَّ تَـوَكَُُّلِِه؛ يَـعَْْمُُل حقيقةًً أنّّ الله قََدْْ ضََمِِنََ  إنّّ الْْمُُتو�ِكِّ
لِِعََبْْدِِه: رِزِقََه، وكِِفاتََيه، فيُُوقِِنُُ نّّبأ الله تعالى دِِيبه كُُلُُّ ذلك، فَـيَََثِِقُُ بِِقََلبه، 
، فعََــن عُُمرََ  ، أو آجِِالًا ويُُصــ�ِدِّق بِِعََقلــه أنّّ ذلــك َلَّكــه تمح�ِقِّــقٌٌ لــه؛ عــاجالًا
نِِب الخطاب – رضي الله عنه - عن الن�بيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: »لََوْْ أَكَُُنَّمْْ تَـوَلَُُكَّونََ 
عََلَــَى اِللهِ حََــَقَّ تَـوَكَُُّلِــِهِِ؛ لََرََزَقَََكُُــمْْ كََمََــا يَــَـرْْزُُقُُ الــ�يْرََطََّ؛ تَـغَْْدُُو خِِـمََـــاصًًا، وََتَـرَُُوحُُ 
« )الترمــذي ،1997، ج 4، ص. 573(، )صححــه ابــن حبــان،  بِـِطَـَــاانًا

730، ج 2، ص.509(.

قــال الإمــامُُ أحمــدُُ: »ولجمــةُُ التــوكُُّل: تفويــضُُ الأمــر إلى الله جََــَلَّ 
ــعْْتُُ  ثنــاؤُُه، وال�ثِّقــةُُ بــه«. وعــن الْْمُُــغِِيرَةَََ بْــْنِِ أََبِيي قُــُـةَََرَّ الدَُُسَّوسِِــ�يِّ، قَــَالََ: سَمِِ�
أَنَـَـسََ بْـْـنََ مََالِـِـكٍٍ - رضــي الله عنــه -يَـقَُُــولُُ: قَـَـالََ رََجُُــلٌٌ: ايَا رََسُُــولََ 
اِللهِ، أَعَْْقِِلُُهََــا وََأَتَــَـوَلَُُكَّ، أَوَْْ أُطُْْلِِقُُهََــا وََأَتَــَـوَلَُُكَّ؟ قَـَـالََ: »اِِعْْقِِلْْهََــا وََتَــَـوَلَْْكَّ« 
)الترمــذي،1997، ج4، ص. 249( )صححــه ابــن حبــان،1993، 
لِِخصًًــا لله، صابِــِرًاً، ستمحــبًًا، مُُتــو�ِكِّالًا  ج2، ص.510(.فــمََتى كان العبــدُُ مُخ
على الله؛ هانََتْْ عيله المشاقُُّ، وانْْقلََبتْْ الْْمََخاوفُُ في حََقّّه أَمَْْنًًا وسلامًًا، 
فبِــِالله وحــدََه يَـهَُُــونُُ لُُّك صعــبٍٍ، ويََســهُُلُُ لُُّك عََــيٍرٍس، ويَـقَْْــرُُبُُ لُُّك بَعَدٍٍي.

قال انُُب الق�يِّم: »فََلا تَتَِِمُُّ حقيقةُُ التّّوحدِِي إالّا بِـِمُُباشرةِِ الأسبابِِ الّّتي 
نََصََبََها الله تََعالى، وإَنَّ تََعطيلََها يَـقَْْدََحُُ في نَـفَْْس التّّوكُُّل، وإَنَّ تَـكََر�ها عََجْْزٌٌ 
يُنُايفِي التَّوََكَُُّلََ - الّّذِِي حقيقتُُه: اعتمادُُ القلبِِ على الله - في حُُصولِِ ما 
يَنَفــعُُ العبــدََ في دِِينــه ودنيــاه، ودََفْــْعِِ مــا يََضُُــرُّهُ في دِِينــه ودنيــاه، ولا بــدّّ مــع 
هذا الاعتمادِِ مِِن مُُباشرةِِ الأسبابِِ، وإالّا كان مُُع�طِّالًا لحِِلكمةِِ والشّّرع، 
، والَا تََوكُُّلََه عََجْْزًاً«)انب قيم الجوزةي،2009،  فلا يَـَجعلُُ العبدُُ عََجْْزَهَ تََوكُُّالًا

ج 4، ص. 14( .

ــعيِِ في الأســبابِِ  خُُأــذُُ بالكََيْْــسِِ والَسَّ ومََعنــاهُُ: أنّّ الإنســانََ يَأ
المباحةِِ، ويَتَولَُُكَّ على الله بَعَدََ سََعْْيِِه، وهذا لُُّكه إشاةٌٌر إلى أنّّ التوكُُّلََ لا 
يُنُافي الِإِتيانََ بالأســبابِِ، لْْب قدْْ يََكُُونُُ جََـــمْْعُُهُُما أفلََض. قال مُُعاوةُُي 
سًًانَاــا مِِــن أهــلِِ المََيــن، فقــال: مََــن  ـُـةَََرَّ: لََقِِــيََ عُُمــرُُ بــنُُ الخطّّــابِِ  بــنُُ قُـ
لُُ  لُــُون، إَـنَّــما الْْمُُتــو�ِكِّ لــون، قــال: بــل أنتــم الْْمُُتََ�ِكِّأ أنتُــُم؟ قالــوا: نحــنُُ المتو�ِكِّ
الــذي يُـلُْْقِِــي حَََبَّــه في الأضِِر، وتيــولَُُكَّ علــى الله عــَزَّ وجــلّّ )الدينــوري، 

1994، ج 7، ص. 132(.

يُُلاحِِقُُــونََ  وهُُــمْْ  ثَـَـورٍٍ،  غــارِِ  إلى  مََكّّــةََ  وصََــلََ كُُفّّــارُُ  فعِِندََمــا 
ــه أبا كبــر� ، وكانــوا قــابََ قــوسََين مِِــنََ  الــنَّّبيَّ الكــريَمَ صلى الله عليه وسلم وصاحِِبََ
الدُُّخول إلى الغار؛ أََشْْفََقََ أبو رٍٍكب�- وهُُو الَطَّودُُ الشّّاخُُم - مِِن 
ةَدَّ الموقــفِِ، وخََشِِــيََ أََنْْ يُحِِلــقََ القََــومُُ شــئًًيا مِِــنََ الأذى رََبســول  شِِــ
الله صلى الله عليه وسلم  ، فقــال: يا رســولََ الله، لــوْْ أَنَّ أحدََهُُــم نََظَــَرََ تحــتََ قدََمََيْْــه 
وهُُــو  الجَأَْْش،  رابِـِـطُُ  الْـْجََـــنََانِِ،  ثابِـِـتُُ  وهُُــو  فأََجابَـَـه صلى الله عليه وسلم  بَْْصََــرََنا،  �لَأَ
ِ اللهُُ  ثْابِاــْـنََ�يْنِ ــة التَّــَـوَكَُُّل علــى خالِقِــه: »مََــا ظَنُّـُـكََ ايَا أََابَا بََكْْــرٍٍ،  في قَِِمَّ
ثَـَالِـِثُـُهُُمََا؟!«) البخاري ، 2001،ج4، ص. 5() لسمم، 1959،ج 

4،ص. 1754( .
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الوسائلُُ الّّتي اتَّخَ�َذََها النبُيُّ صلى الله عليه وسلم فِيي إِِنجازِِ أََعمالِِه

وقدْْ سلَََجَّ القُُرآنُُ الكريُمُ هذا الموقفََ الجَلََل في قولِهِ جَََلَّ ثناؤُُه: 
اَ يفِي  ِ إِِذْْ �هُمَ َ اثْـنََْ�يْنِ �نِيَاثَا ُ، إِِذْْ أََخْْرََجََهُُ اذَِِلَّينََ كََفََرُُوا  )إِِالَّا تَـنَْْصُُرُُوهُُ فَـقَََدْْ نََصََرَهَُُ اللَّهُ�
ُ سََكِِنَيـتَََهُُ عََلََيْْهِِ،  الْْغََارِِ إِِذْْ يَـقَُُولُُ لِِصََاحِِبِِهِِ الَا �تَحْْزََنْْ إَِِنَّ اللَّهَ�َ مََعََنََا، فَأَنْـزََْلََ اللَّهُ�
نُُُودٍٍ �ْلَمْ تَـرَََوْْهََا، وََجََعََلََ كََلِِمََةََ اذَِِلَّينََ كََفََرُُوا السُُّفْْلََى، وَكَََلِِمََةُُ اللَّهِِ� هِِيََ  وََأَدَََيَّهُُ �بِجُ

ُ عََزِزٌٌي حََكِِمٌٌي( )سوةر التوةب، الآةي 40(. الْْعُُلْْيََا، وََاللَّهُ�
القلــبِِ، وسُُــكونُهُ إلى مََوعُُــودِِ الله تعــالى،  فالتــوّكُُّّلُُ: طُُمأنينــةُُ 
وذلك لا يَـَمْْنعُُ الكََسْْبََ مِِن الحلال، فيََسِِتكبُُ بِِظاهِِر العمل، مُُعمِِتدًًا 
نّأبِأـّـه لا حََــولََ لــه ولا قُــُـوّّةََ  بِِقََلبــه علــى الله تعــالى، لا علــى كََسْْــبه، لِِعِِلمــه 

إالّا بالله
سََــبقََ  مــا  علــى  السُُّــكونُُ  التّـّـوكُُّلِِ:  »أََصْْــلُُ  الــكلابايُُّذ:  قــال 
ــه،  ــا أََصابَــَه لم يََكُُــنْْ لِيُُِخْْطِِئََ مِِــن قضــاءِِ الله وقــدََرِهِ، وهــو: أنْْ يَعَلــمََ أنّّ مََ
ومــا أََخْْطَـَـهُُأ لم يََكُُــنْْ لِيُُِصِِبَيـَـه، وإذا تَـَــحقَََقَّ العبــدُُ بِِذلــك؛ سََــكََن مِِنــه 
الاضْْطِِــرابُُ، وسََــقطََ عنــه السُُّــكونُُ إلى الأبــواب. ومََــن صََــحََّ تََوكُُّلُــُه؛ لم 
يَفِِتلــتْْ إلى فَــَواتِِ حََ�ظِّــه، ولا إلى إِِصاتِبــِه، فيََســوِِتي فيــه الأمــرانِِ عًًيجمــا؛ 
لأنّـّـه إَـنَّــما تَـَـولَََكَّ علــى مــا سََــبََق، وســكََن إليه«)الــكلاباذي، 1999، 

.)126 ص. 
المطلب اثلالث: اصّّللاة:

الــصّّلاةُُ :هــي حِِصْْــنُُ المســلم، ومََلْْجََــأُهُُُ الــذي �يَأْْوي إليــه، وهــي 
ــه ويَنَب �بِّرــه الّّــذي  العُُــروةُُ الوُُثقــى التي يَعَصِِتــمُُ بهــا، والحبــلُُ الممــدودُُ نََيب
يَتَعَلَّــقُُ بــه، وهــي غــذََاءُُ الــرُُّوح، وبَـلَْْسََــمُُ الجــرُُوح، ودواءُُ النُُّفــوس، وإغاثــةُُ 

الملهــوف، وأَمَََــانُُ الخائِــِف، وسِِلاحُُ الَأَعــزََلِِ.
ُ عََلََيْْهِِ وََسََمَََلَّ - إِِذََا حََزَبَهَُُ أَمَْْرٌٌ؛ صَََلَّى«   ولذا؛ »كان - صَََلَّى اللَّهُ�
َذْكََْارِِ  ةََالَاَصَّ جََامِِعََةٌٌ لِِلْأَ� ) أبو داود، 2009 ،ص. 1319(، وذلك لَأََنَّ ال
تِِالَا، وََتُرِيِــحُُ مِِــنْْ كُُ�لِّ هََــ�مٍّ، وََتُـفََُــ�رِّجُُِ  اَ فْـعََْــالِِ وََا�لْحَ وََالعَََدَّــوََاتِِ، وََشََــامِِلََةٌٌ لِِلْأَ�
ــمِِ  لُُالَا؛ أَقَِِ ــهِِ وََسََــمَََلَّ - يقــولُُ: »بِِ ُ عََلََيْْ ــذََا كان - صَََلَّــى اللَّهُ� كَُُلَّ غََــ�مٍّ، وََلِِ
الَصَّلاةََ، أَرِحِْْنََا بِـِهََا«) أبو داود، 2009 ،ج7، ص. 338(.وكما كان 
رسولُُ الله صلى الله عليه وسلم يَفَزَعَُُ مِِن الشّّدائد والهمُُوم، فيُبُادرُُ إلى الصّّلاة؛ كذلك 
كان السّّفُُل الصالحُُ رضوانُُ الله عيلهم - مِِن الصحابةِِ، ومََن تَبَِِعََهُُم 
بإحسانٍٍ - يََلُُسكون هذا المنهجََ، ويََسِِيرون عيله، َلَّكما حََزَبَـَــهُُم أمْْرٌٌ، 
أو نَزَلــتْْ بِـِــهِِم مُُصيبــةٌٌ ، فقــد رُُوِِيََ أنّّ عبــدََالله بــنََ عبّــّاس - رضــيََ الله 
جََرتَرع، ثّمّ تنحّّى عن  عنهما -، نُعُِِيََ إليه أخُُوه قُـثُمُ، وهو في سفر، فاس
الطرقي، فأناخََ فصََلّّى كرعتين، أطالََ فيهما الجلوسََ، ثم قام يمشي إلى 
ل�بْرَِصَِّ وََاللَاََصَّة«. قال انُُب ثكير: »فنّّإ  راحتله، وهو يقولُُ: »اِِسْْتََعِِنُُيوا ابِا
الصلاةََ مِِن أكْْبِرِ العََونِِ على الثّبّات في الأمر.« )صححي انب حبان، 
19، ج1، ص. 252(. مِِــن هنــا؛ فــنإ الم�مِّأتــلََ في هدْْيِــِه - َلَّصــى الله 
عيله وسلم - في ذلك �لِّكه، يَـَجِِدُُه أكْْمََلََ هدْْيٍٍ، وأحنََسه، وأفْْضََلََه، 
وهو جاعٌٌم لخيريْْ الدنيا والآخرة، فهو يََســعِِتيُنُ بالصلاة لكتونََ ســببًًا 

في تحصـيـلِِ مََقـصُُـوده، ودـفْعِِْ همومِِه وكُُروبه.
المبحث اثلاني: الوسائل الحسّّية المادية

المطلب الأَوَّل: التخطيطُُ، وجََدْْوةُلُ الأعمال:
إنّّ نَـَجََـــاحََ كُُ�لِّ فــرْْدٍٍ يَعَمِِتــدُُ بِِصُُــوةٍٍر رئسيــةٍٍ - بعــدََ توفيــقِِ الله 
تعــالى - علــى: الْـْجََـــودةِِ في تخطيــطِِ الأعمــال وتنظيمهــا قبــلََ البَـَـدء 

بإنجازهــا، ويكفيّــّةِِ تَـَحْْـــويلِِ هــذا التخطيــطِِ إلى تنفيــذٍٍ، وتطبقٍٍي، وممارســةٍٍ 
لهــذه الأعمــال علــى أضر الواقــع.

  فاَتَّلخطيــطُُ: عمليّــّةٌٌ ذِِهنيّــّةٌٌ لاخْْيتــارِِ أفضلِِ الوســائل الممكِِنة؛ 
لتحققِِي أهدافٍٍ َدَّمحدةٍٍ في المتسقبل. وهو ضروةٌٌر مِِن ضروراتِِ النجاح 
في ايلحــاة. وقــد حــَثَّ الإسلامُُ علــى التخطيــطِِ والتنظيــم، وهــو مِِن نِعََِم 

الله تعالى التي وهََبها للبشر.
ولقــد كانــت شــخصيّّةُُ الــنبّيّ الكــريم مّّمحــدٍٍ - لصــى الله عيلــه 

وســَلَّم - تَـَــمْْتازُُ بِـِــحُُسْْن التــدبير، وبُـعُْْــدِِ النظــر، وإِِحــكامِ الخُطُــط.
وبالتَّمُُّأَــل في سِِيرتــه صلى الله عليه وسلم  ؛ نَـَجِِـــدُُ أنّـّـه الْـْتَـَــزََم »التّّخطيــطََ« طليــةََ 
حياتِـِـه المباكرــة؛ حيــثُُ كان لا يُـقُْْــدِِمُُ علــى فِِعْْــل أمْْــرٍٍ إالّا إذا خََطّــّطََ لــه، 
هِ، واَـتَّخََـــذََ الإجــراءاتِِ العمليّــّةََ لتطبقِِيــه وتنفيــذه؛ فــَنَّإ  ورََسََــمََ مََعالِـِــمََ سََ�يْرِ
ّمَّأــلََ حادثــةََ الهجــرةِِ، ورَأَى دقّـّـةََ التخطيــطِِ فيهــا، وشــدّّةََ الأخــذِِ  مََــنْْ تَأ
ــا، إلى مــا جََــرى  بالأســباب، مِِــنْْ ابْتْدائِهِــا، إلى انتهائهــا، ومِِــن مُُقدّّماهتِه
بَعَدها؛ لَيَُُدرِكُُِ أنّّ التخططََي الْْمُُسََدَََدَّ بالوحيِِ في حياةِِ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان قائمًًا، وأنّّ التخططََي جُُءٌزٌ مِِنََ اليلكتفِِ الإله�يِّ في كُُلّّ ما طُوُلِِبََ 
بــه المســلم، فالِهِجــرةُُ الَنَّبويّــّةُُ دسٌٌر في التََّخطيــط العملــ�يِّ لا يُُضاهََــى ؛ 
ذلــك، أنّـّـه لـمّّـــا أَمَََــرََ اللهُُ تَبَــارك وتعــالى، نبَيَّــه مّّمحــدًًا صلى الله عليه وسلم أَنَ يُهُاجــرََ إلى 
ــاذ يجمــعِِ احيتاطــاتِِ التََّخطيــط اللازمــة  المدينــة الْْمُُنــةرَوَّ؛ بادرََ صلى الله عليه وسلم باخ�تِّخ

ــةََ الممَرَّكــةِِ والمدينــةِِ الـــمُُنةرَوَّ. لِِكََــيْْ يَقَطــعََ مفــازةََ الَصَّحــراء بين َكَّم
فهذه ال�صِّدّّيقةُُ عائةُُش - رضيََ الله عنها - تَـرَْْوي قصّّةََ هجرةِِ 
الــنبّيّ الكــريم صلى الله عليه وسلم مــع صاحِِبــه الصّّدّّيــقِِ أبي كبــر � ، وفيهــا: أنّّ النَبيَّ 
 َ صلى الله عليه وسلم قــال لمُُلســلمين بمكّّــةََ: »إِِي�نِّي أُرِيِــتُُ دََارََ هِِجْْرَتَِِكُُــمْْ ذََاتََ نَخْ�ْــلٍٍ بََ�يْنَ
ِ«، وهما الْـْحََـنتاَرَّ) البخاري، ج5، ص. 49( ؛ فهََاجرََ مََنْْ هاجرََ  بَالَاـتَََ�يْنِ
ضرأبِأ الحبشــة إلى المدينــة،  قِِبََــلََ المدينــة، وجََرــع عامّّــةُُ مََــن كان هاجََــرََ 
زَََهَّجتَج أبوكبر قِِبََلََ المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم  : »عََلََى رِسِْْلِِكََ.  و
«، فقال أبو  ) البخاري ، ج 3، ص. 98( ، فَإِي�نِّي أَرَْْجُُو أَنَْْ يُـؤُْْذََنََ يلِي
بيأبِأ أنــتََ؟ قــال: » نعــم«. فحبَــَس أبــو كبــرٍٍ  كبــرٍٍ: وهــل ترجُُــو ذلــك 
الصّّدّّيــقُُ نفسََــه علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم لِيََِصْْحََـــبََه، وعََلَــَف راحِِلَــَتََين كانَتَــا 

عِِندََه وََقََر الَسَّــمُُر - وهو الْـْــخََبْْط- أبرعةََ أشــهر...
ـِـقََ  ُ عََنْـهََْــا -‏ : َ�ثُمَّ �لَحِ وفيــه أضًًيــا، فقالــت عََائِِشََــةُُ -‏  رََضِِــيََ اللَّهُ�
ثََالَا لَيَــَالٍٍ  رََسُُــولُُ اللَّهِِ�  صلى الله عليه وسلم وََأَبُـُـو بََكْْــرٍٍ بِِغَــَارٍٍ يفِي جََبَــَلِِ ثَــَـوْْرٍٍ،‏ فََكََمََنَــَا فِِيــهِِ ثََ
مٌٌالَا شََــابٌٌّ ثَقَِِــفٌٌ لََقِِــنٌٌ  ،‏  ــَا عََبْْــدُُاللَّهِِ� بْــْنُُ أََبِيي بََكْْــرٍٍ،‏ وََهُُــوََ غُُ يَبَِِيــتُُ عِِنْْدََ�هُمَ
ــةََ كََبََائِـِـتٍٍ، فََلا  ــا بِِسََــحََر ، فََـيُُصْْبِـِـحُُ مََــعََ قُُـرَيَْْــشٍٍ �َبِمََكَّ فََـيُُدْْلِـِـجُُ   مِِــنْْ عِِنْْدِِ�َهِمَ
يََسْْــمََعُُ أَمَْْــرًاً يُُكْْتَــَادََانِِ بِــِهِِ ) البخــاري ، ج5 ، ص.58( إِِلا وََعََــاهُُ حََىتَّى 
َ�بَرِِ ذََلِِكََ حِِيَنَ يَخْ�ْتََلِِطُُ الَظَّلامُُ... الحدثي )البخاري،2001  تِيَـهَُُمََا بِخَ� �يَأْ

، ج 5 ، ص. 85(.
فنََجــدُُ هنــا: أنّّ الــنَبيَّ صلى الله عليه وسلم بَــَدأََ بالتخطيــطِِ لِيَــَومِ هِِجرتِـِـه، ووضــعََ 
برنامجًــًا دققًًيــا لها قَـبَْْــلََ أنْْ يُبُاشِِــرََ تبنفذِِيهــا؛ فهــا هــو صلى الله عليه وسلم  : يُعِــِدُُّ الرفيــقََ 
دُُ الدللََي الحاقََذ لِيََِدَُُلَّه  الصادقََ "وهو: أبو كبر الصّّدّّقي �" ، ويُـُحََـ�ِدِّ
على الطرقي )وهو: عبدُُالله بْْنُُ أُرَيَْْقِِطٍٍ، وكان مُُشركًًا(، ويََطلُُبُُ إعلاًيًّما 
مُُـحََـكًًَنَّا للرحلةِِ تََصِِفُُه أُخُتُُه عائةُُش نّبأهّ كان ثَقَِِفًًا لََقِِنًًا )هو: عبدُُالله نُُب 
خبارِِ قُـرَشي يوًيًّما، ولادّّب للرحلةِِ الميمونة - التي  أبي بكْْرٍٍ(؛ لِأيتَيَ له �َبِأَ
سََتََسْْــتَـغَْْرِقُُِ أيامًًــا، وســيُُحِِيطُُ بهــا صعوبــةٌٌ وضِِيــقٌٌ وخََــوفٌٌ وانقطــاعٌٌ في 
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د. عواطف بنت نصار الرشيدي

الطريــق - لابــدّّ لها مِِــن طعــامٍ يــيٍرٍس خفيــفٍٍ، يَعَتََاشُُ به الرســولُُ الكريُمُ 
وصاحبُــُه؛ فهــا هــيََ أسمــاءُُ بنــتُُ أبي كبــرٍٍ الصدّّيــقِِ - رضــيََ الله عنهــم 
عًًيجما - تيتأ لهما بالَطَّعام في زُُوّّادةٍٍ تََشُُدُُّها إلى وََسْْطِِها بِنِِِطَاَقٍٍ، في حيِنِ 
لا يَـنَْْسََى - بيبأ هُُوََ وأُمُّّي - أنْْ يُـُخْْـفِِيََ آثارََ خُُطواتِهِِِ المباةكر وصاحِِبِِه؛ 
فيََصْْطحبُُ معه راعيًًا يََسْْرَحَُُ بغََنمِِه في الغُُدُُ�ِوِّ والَرَّواح لِيََِمْْحُُوََها حتى لا 
تََكيشِِفََهُُما العََدُُوّّ. لب، وتيخارُُ الطرقََي المناسبََ، إذْْ غَََيَّـرََ مََسََارََ طرقِِيه 

َهْْلِِ مََكّّةََ أنْْ يََسْْلُُكوه، واخْْتارََ طرقََي ساحِِلِِ البََحرِِ الأحمر. المعتادََ �لِأَ
ومِِن ألثمةِِ التّّخططِِي النّّبو�يِّ لمُُلتسقبلِِ: ذلك الحوارُُ التّّخططِِييُُّ 
الّّذي دارََ يَنَب الصحا�بيِّ الجيللِِ سعدِِ نِِب أبي وقّاّص � والرسولِِ الكريِمِ 
صلى الله عليه وسلم، حيــثُُ قــال لِِرســول الله: أأَتَََصََــقَُُدَّ بِثُـلُثَــَيْْ مََــالي؟ فقــال الــنّّبّيّ صلى الله عليه وسلم: 
«، قلــتُُ: فبِِالثُّـلُــُثِِ؟  «، قــال: قُلُــتُُ: فَبَِِال�نِّصــفِِ؟ فقــال صلى الله عليه وسلم: »الَا »الَا
فقــال الــنبّيّ صلى الله عليه وسلم: »نَـعَََــمْْ، وََالثُّـلُــُثُُ كََــثِِيٌرٌ؛ فَإَِنَّــكََ أَنَْْ تَــَذََرََ وََرَثَـتَــَكََ أَغَْْنِِيَــَاءََ؛ 
خََيْْـــرٌٌ لَــَكََ مِِــنْْ أَنَْْ تََذََرََهُُــمْْ عََالَــَةًً يَـتَََكََفَُُفَّــونََ الَنَّــاسََ« )البخــاري ،2001، 

ج2، ص. 81( .
دُُ ثُـلُثََُيْْ مََالِهِ لِصََتيقَََدَّ  فها هو سعدٌٌ � يُـُخََـ�طِّطُُ لمتسقبلِِه، فيُُحََ�ِدِّ
ــحََاورُهُ،  بــه، ويََســشِِتيُرُ الــنَبيَّ الكــريَمَ صلى الله عليه وسلم في هــذا التّّــديِرِب والتفــيِرِك، ويُـُ
فيُـُـشِِيُرُ عيلــه صلى الله عليه وسلم في نهايــةِِ الأمــرِِ نْْبأ صََتيــقَََدَّ بالثُّلُــث، ويُعُ�لِّـِـلُُ هــذا 
اكلحــمََ الفقهــَيَّ الشتــريعَيَّ الرائــعََ لــه ولجميــع أفــرادِِ أُتَِمَّــِه مِِــن بَعَــده، نْْبأ 
يُـُحْْـسِِنُُوا استِِخدامََ أموالِـِهم، وا�دِّخارََها وتََوزعََيها، وأنْْ يقومُُوا في حياتِـِهم 
باقتِِطــاعِِ جــءٍٍز منهــا للورَثَــة، وإبقائِـِـه لهــم، كــي يََســعِِتينوا فيــه علــى نوائب 
الدهر المســقْْتبََةل، فلا يَـفَْْقََرُُوا فََقرًاً يُؤُدّّي بهم إلى أن سيــألوا النّّاسََ، لب 
يَنَبغــي لأوليائهــم أنْْ يََتركُُوهــم في حََــالٍٍ ماليّــّةٍٍ كريمــةٍٍ، كحــال غيرهــم مــن 

العََفِِـيـفين المتع�ِفِّفين.
مََنْْبعُُــه: رغبــةُُ  وهــذا التخطيــطُُ المســتقبيّّل في الاقتصــادِِ المالّيّ 
الإسلام في أنْْ �طِّيخــطََ المســمُُل حياتَـَـه َلَّكهــا في يجمــع مجالاتهــا - في 
حاضِِــره ومُُســتَـقَْْبلِِه - لنفسِِــه، وأولادِِه، وذُُرّيّـّتِـِــه مِِــنْْ بَعَــدِِه، لِتتحَقَّــقََ 
السعادةُُ الحقيقيّّةُُ في حياتِنِا الدّّينيةِِ والدُُّنيوةي عًًما، وتمَدَّت هذه السعادةُُ 
لِشتملََ الأجيالََ الْْمُُقبِِةََل، فيعشََي أولادُُنا وأحفادُُنا في غنًىى عن النّّاس، 
وبََسْْــطةٍٍ مِِــن العََيــش الكــريم، فلا كيونــون عالــةًً علــى غيرهــم، كتيففــون 

النــاس سبــؤالهم مــا سيــد مرقهــم.
المطلب الثَّاَني: اشُُّلورََى، والاستِِعانةُُ بَأَهْْلِِ الاختِِصاصِِ، وتََفويضُُ 

مُ: الْـْمََها�مِّ لَهُ�
رَََسَّــخََ الــنبُيُّ الكــريُمُ صلى الله عليه وسلم لصحاتِبــِه الكــرامِ وأُتَِمَّــِه مِِــن بَعَدِِه أُسُُُسًًــا 
ــا، وقــوانيَنَ راسِِــخةًً في: الشُُّــورََى،  ق�يِّمــةًً، ومبــادئََ عظيمــةًً، ومُُــثُُالًا عُُلْْيََ
لمناسِِبِِ منها،  وإبداءِِ الرّأّي، وسماعِِ وُُجُُهاتِِ النظر المخلتفة، والأخذِِ ابِا
والاســتعانةِِ هْْبأــل التّّخصّّــص، وكيّّفيّــّةِِ إنجــازِِ الأعمال، بــل ودََعاهُُم إلى 
، وسلوكًًا يَـَمْْـتَـَثِـِلُُونَـَه في حياتهم؛ بحثُُي يَـقَُُومون  ، وعََمالًا العملِِ بها قََوالًا
بأعمالهم بِنِجاحٍٍ وتَـَمََيُّـُــزٍٍ، دُُون إهدارٍٍ لحقوقِِ الآخََرينََ، أو التقيللِِ مِِن 

الْْمََها�مِّ الْْمََـــوكُُولةِِ إليهم. ومِِن ذلك:
	1 أنهّ صلى الله عليه وسلم كان يـُفَوِّضُ بعضَ الأعمالِ إليهم وَفْقَ ما يـَمْلِتكُه .

كُُّل واحدٍ مِنهم مِن مَهارات، واهتماماتٍ، وتـَخَـصُّصٍ؛ ليِـنُْجِزَها على 
الوجْــهِ المطلــوبِ منهــم أن يـؤَُدِّيـَـه. بــل، أوَْجَــدَ لــلّك فــرْدٍ مِــن أتَْباعِــه مــا 
ينُاسِــبُه مــن عمــل ومهمّــة، ووزَّع المســؤولياتِ عيلهــم، وفــَـرَضَ الْمَهَــامَّ 

لهــم، ومَنــَح بعضَهــم سمــؤولياتٍ وسُــلطات مُعَّينــةً حســبَ مــا تَقضِتيــه 
مَصْلحــةُ الأمّــةِ؛ فــرادَى وجَـــمَاعاتٍ، وهكــذا جــاء في وةيص النبي صلى الله عليه وسلم 
للصحــابي الجيلــل معــاذ بــن جبــل –رضــي الله عنــه- حــن بعثــه ليلمن 
حيــث قــال لــه: » ومِــن ذلــك: »إنَِّــكَ تـقَْــدَمُ عَلــَى قــَـوْمٍ أهَْــلِ كِتــَابٍ، 
، فــَإِذَا عَرَفــُوا اَّللَّهَ، فأََخْبِرهُْــمْ أَّن  فـلَْيَكُــنْ أوََّلَ مَــا تَدْعُوهُــمْ إلِيَْــهِ عِبــَادَةُ اَِّللَّه
َ قــَدْ فــَـرَضَ عَلَيْهِــمْ خََمــْسَ صَلــَوَاتٍ فِي يـوَْمِهِــمْ وَليَـلَْتِهِــمْ، فــَإِذَا فـعََلــُوا،  اَّللَّه
َ فــَـرَضَ عَلَيْهِــمْ زكََاةً مِــنْ أمَْوَالِِهــِمْ وَتــُـرَدُّ عَلَــى فـقَُراَئهِِــمْ،  فأََخْبِرهُْــمْ أَّن اَّللَّه
فــَإِذَا أطَاَعُــوا بِِهـَـا، فَخُــذْ مِنـهُْــمْ وَتــَـوَقَّ كَراَئــِمَ أمَْوَالِ النَّــاسِ«. )البخاري، 

1458، ج 2، ص. 119(.

	2 ــةِ الوَحــيِ، وأَّمنَهــم علَيــه، . ــرَ تكاب ــةِ أمْ ــى بعــضَ الصّحاب وَلّـَ
ووَضَــعَ ثقَِتــَه فيهــم؛ كَـــعليِّ بــنِ أبي طالــبٍ، وعُثمــانَ بــنِ عفّــانَ، وأبُــَـيِّ 
بــنِ كَعــبٍ، وزيــدِ بــنِ ثابــتٍ - رضِــيَ اللهُ عنـهُْــم يجمعًا -: فعَنْ عَبْدِاَِّللَّه 
ُ عَنـهُْمَا - أنّ رســولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: »اِسْــتـقَْرئَوُا  نِب عَمْروٍ - رَضِيَ اَّللَّه
الْقُرْآنَ مِنْ أرَْبـعََةٍ: مِنْ عَبْدِاِلله بْنِ مَسْــعُودٍ، وَسَالـِــمٍ مَوْلََى أَبِي حُذَيـفَْةَ، 
وَأبَيَِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ« )البخاري، 2001، ج5، ص. 27(.

	3 كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَشِتسيُر أصحابهَ في ثكيٍر نَم الأمور، .
ويتُابِعُهُــم أحيــانًًا علــى اخيتاراتهــم، مــا لم يَكــن شــرعًا ووحْيًــا، وأحيــانًًا 
يُصَوِّبُ مَا اختارُوه، وأحيانًًا يََختارُ غيرهَ. وكما قالت الصّدّيقةُ عائةُش 
َ رَسُولُ اَِّللَّه صََّلى اللهُ عَلَيْهِ وَسََّلمَ بـيَْْنَ  - رضيَ الله عنها -: »مَا خُيِّرِّ
أمَْريَــْنِ قــَُّط إَّلَّا أَخَــذَ أيَْسَرَهُـــمَا، مَــا لََمْ يَكُــنْ إثـْــمًا، فــَإِنْ كَانَ إثـْــمًا كَانَ 
أبَـعَْــدَ النَّــاسِ مِنْــهُ، وَمَــا انـتْـقََــمَ رَسُــولُ اَِّللَّه صََّلــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــَّلمَ لنِـفَْسِــهِ 
« )البخاري،  ، فـيَـنَـتَْقِمَ بهاَ لِلَّهَِِّ فِي شَيْءٍ قَُّط؛ إَّلَّا أنَْ تـنُـتْـهََكَ حُرْمَةُ اَِّللَّه

2001، ص. 6126(.

	4 اسْتِشــارتهِ صلى الله عليه وسلم أبََا كبــرٍ الصّدّيــقَ، وعُمــرَ بــْنَ الخطــّابِ - .
رضِــيَ الله عنهمــا - في أمَْــرِ أَسْــرَى بــَدْر، فشأــارَ عيلــه الصّدّيــقُ � 
بِِأنَ يدْفـعَُــوا الفِدْيــَةَ علــى أن يعُلِّمُــوا صِبيــانَ الأنصــارِ التكابــةَ، وأشــارَ 
ــه مِــن المســلمين  عيلــه الفــاروقُ � نْبأ يُسَــلِّمَ َّلك قريــبٍ مِنهــم لِقَريبِ

ــه، فمــال رســول الله صلى الله عليه وسلم إلى رأيِ الصدّيــق. فيَقلَت
	5 استِشَارتَـُه صلى الله عليه وسلم صحاتَبه الكِرامَ في غَزوةِ أحُُدٍ، في المكوثِ .

بالمدينــةِ، وانتْظــارِ قـُـدومِ المشــركيَن إليهِــم، أو الخــروجِ منهــا والالتقــاءِ 
بالمشركين في أحُُد، ومَيْلُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وبعضٍ مِن صحاتِبه الكِرام 
إلى الــرأيِ الأول، لكــنّ الشــبابَ المتحمِّســن - الذيــن لم يَشْــهَدُوا 
بــَدْراً - رأَوَا الخــروجَ إلى المشــركين - وكانــوا ثكــرةً - فَمَــالَ رســولُ الله 

صلى الله عليه وسلم إلى رأيِهــم!. )ابــن القيــم، ج3، ص. 173(.
	6 في غــزوةِ الخنــدَق؛ عندمــا تكالبََــتْ قــُـوَى الأحــزابِ ُّلكهــا .

)اليهــودُ في الداخــل، مُشــركُِو مَكّــةَ، القبائــلُ العريبــةُ الِمحيطــةُ بالمدينــة، 
والمنافقون في الداخل(، وقـبُـيَْلَ خُرُوجِهم وَتـوََجُّهِهِمْ إِلََى الْمَدِينَةِ؛ قَدِمَ 
ركَْبٌ مِنْ خُزاَعَةَ الْمَدِينَةَ وَأَخْبـرَُوا رَسُولَ اَِّللَّه - لّصى اَّللَّه علَيه وسََّلم 
ُ عيْلهِ وَسََّلم - بـِمَا  عَ رَسُولُ اَِّللَّه - َّلصى اَّللَّه - بأمَْرِ الْْأَحْزاَبِ، فـلََمَّا سَمَِ
أَجْْمَعَ عَلَيْهِ الْْأَحْزاَبُ مِنَ الْْأمَْرِ؛ دَعَا النَّاسَ وَأَخْبـرََهُمْ خَبـرََهُمْ، وَشَاوَرَهُمْ 
فِي أمَْرهِِــمْ، فأََشَــارَ عَلَيْــهِ سَــلْمَانُ الفَارسِِــيُّ - رضــيَ اَّللَّه عنــه - بِِحَفْــرِ 
الخنَْــدَقِ، وكََانَ أوََّلَ مَشْــهَدٍ شَــهِدَهُ مَــعَ رَسُــولِ اَِّللَّه - َّلصــى اَّللَّه علَيــه 
! إَِّنَّا كُنَّــا بِفَــارِسَ إِذَا  وســَّلم - وَهُــوَ يـوَْمَئِــذٍ حُــرٌّ، فقــال: يََا رَسُــولَ اَِّللَّه
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الوسائلُُ الّّتي اتَّخَ�َذََها النبُيُّ صلى الله عليه وسلم فِيي إِِنجازِِ أََعمالِِه

حُوصِرْنََا خَنْدَقـنَْا عَلَيـنَْا، فأََعْجَبَ ذَلِكَ رَسُــولَ اَِّللَّه - َّلصى اَّللَّه علَيه 
وســَّلم - وبــَدأَ مَــع صحَاتبــِه الكِــرامِ بحفْــرِ الخنــدق، فــكان مــا كان مِــن 
خَبره، وأثرَهِ الكبير في نَصْر الملسمين. )انب القيم، ج 3، ص.242(.

	7 مُشاوةُر النبيِّ صلى الله عليه وسلم زَوجتَه أمَُّ سلَمة - رضيَ الله عنها - لَمَّا .
أَبََى أصحابـُـه الَّتحُّلــل في صُلــح الحدَُيبِْيَــة؛ فعَــن الْمِسْــوَرِ بــنِ مَـخْـــرَةَم، 
ومَــروانَ بــنِ اكَلحــم - رضــيَ الله عنهمــا - : أنـّـه لَمّــا تـَــمَّ الصلُّــحُ بــنَ 
النــيّ - لصــّى الله عيلــه وســلّم - ومُشــركِي قرُيــش؛ قــامَ رســولُ الله - 
لصــّى الله عيلــهِ وســلّم - فقــال: »يََا أيَّـُهَــا النَّــاسُ، انِـْحَـــرُوا وَاحْلِقُــوا«، 
قــال: فمَــا قــامَ أحــدٌ، قــال: ثّم عــادَ بـِــمِثْلها، فمَــا قــامَ رجــلٌ حــى عــادَ 
بِملثهــا، فمَــا قــام رجــلٌ، فرَجــعَ رســولُ الله - لصــّى الله عيلــه وســلّم - 
فدَخَل على أمُّ ســلَمةَ فقال: »يََا أمَُّ سَــلَمَةَ! مَا شَــأْنُ النَّاسِ؟ قاَلَتْ: 
يََا رَسُــولَ اِلله، قــَدْ دَخَلَهُــمْ مَــا قــَدْ رأَيَــْتَ، فــَاَ تُكَلِّمَــَّن مِنـهُْــمْ إنِْسَــانًًا، 
وَاعْمِدْ إِلََى هَدْيِكَ حَيْثُ كَانَ فاَنـْحَـرْهُ، وَاحْلِقْ، فـلََوْ قَدْ فـعََلْتَ ذَلِكَ، 
فـعََلَ النَّاسُ ذَلِكَ، فَخَرجََ رَسُولُ اِلله - صََّلى اللهُ عَلَيْهِ وَسََّلمَ - لََا يُكَلِّمُ 
أَحَدًا حََّتَّى أتََى هَدْيهَُ فـنََحَرهَُ، ثـُمَّ جَلَسَ فَحَلَقَ، فـقََامَ النَّاسُ يـنَْحَرُونَ 

وَيـَحْلِقُونَ«. )انب حنبل، 2001، ج3، ص. 221(.
إسنادُُه صلى الله عليه وسلم مُُهِِةَََمَّ الحمايةِِ الخاصّّةِِ والعامّّةِِ لمْْلأنِِ الدّّاخيّّل  	.8
مَْْن رسولِِ الله  إلى مََن يَـَملِِتكُُ المهاةََر اللازةََم لها، سواءٌٌ كانت تتعلّّقُُ �بِأَ
صلى الله عليه وسلم شــخصًيًّا، أو بالأمــنِِ الداخلــ�يِّ لدّّلولــةِِ الإسلاميّــّة. وقــد كَََلَّــفََ - 
عيلــه الــصلاةُُ والــسلامُُ - الصحــاَبيَّ الكــريَمَ قَـيَْْــسََ بــنََ ســعدِِ بــنِِ عُُبــادةََ 
الأنصاَيَّر � بِـِمُُـهـمّّـةِِ رئاسةِِ الشرطة؛ فعََن أنسِِ نِِب مالك � قال: 
َ يََدََيْْ البَِنَّـِــ�يِّ صلى الله عليه وسلم بِـِمََـنْْـــزِلََِةِِ صََاحِِبِِ  »إَِِنَّ قَـيَْْسََ بْْنََ سََعْْدٍٍ كََانََ يََكُُونُُ بََ�يْنَ

َمِِيـــرِِ« )البخاري، 2001، ج9، ص.65(. الشُُّرََطِِ مِِنََ ا�لْأَ
المطلب الثَّاَلث: المبادرةُُ إلى المقصود، والتركيزُُ في الهدفِِ:

     إنّّ تحديــدََ الهــدفِِ، والســعيََ ايثلحــثََ إلى تحققِِيــه، وتَــَدََارُُكََ 
ما قد يَعَتَـَرِضُُِه مِِن مُُع�وِّقِاتٍٍ؛ كفلٌٌي - بعونِِ الله وتوفقِِيه - أنْْ يَتَحقَََقَّ 
لِِصاحبِــِه. ومِِـــمّّا يُُســاعدُُ في تحقيــقِِ الهــدف المــراد: المبــادرةُُ الحقيقيــةُُ إلى 

ثَُُّ الخُـطََـى نحوََح تنفـذِِيه. تحقـقِيِـه، وـحَ
مُُأــرُُ   وقــد كان هــذا دََيْـْـدََنََ رســولِِ الله صلى الله عليه وسلم  : حيــث كان يَأ
صحاتَبــَه الكــرامََ بالمبــادةِِر إلى العمــل، ويحثُُّهــم علــى ذلــك، قَـبَْْــلََ حُُلــولِِ 
العوائق، وانغشالِِ النّّفس، وعلى عدمِ المماطةل، أو التّّسويفِِ والأتخير؛ 
ذلــك أنّّ حََــالََ الإنســانِِ لا يَـَخْْـــلُُو مِِــن وُُقــوعِِ الْْمُُع�وِّقِــات؛ مِِــن: مََــرََضٍٍ، 
وهََــرََمٍ، ومََــوْْتٍٍ، ونحــو ذلــك، مِِـمّّـــا يَقَِِــفُُ حــائِِالًا دُُون أداءِِ الأعمــال أو 
إِتْـْمََـــامِِها، وكــذا، لابُـُـدّّ مِِــن المبــادةر بالعمــل قبــلََ أنْْ يَـَحِِـــَلَّ أجََــلُُ العََبــدِِ 
وهو غََيُرُ مُُسْْعِِت�ٍدٍّ له، أو قَبَلََ قيامِ السّّاعةِِ، فلا يَـنَْْفعُُ حِِنََيها إيمانُُ نفْْسٍٍ 
لم تََكُُــنْْ آمََنــتْْ مِِــنْْ قَبَــلُُ أو كََسََــبتْْ في إيمانهــا خيرًاً، وقــد نَبَّــه الرســولُُ 
َعْْمََــالِِ سِِــًتًّا: طُلُــُوعََ الَشَّــمْْسِِ  �لْأَابِا دِِابَارُُوا  الكــريم صلى الله عليه وسلم إلى ذلــك فقــال: »
ــالََ، أَوَِِ الَدَّاَبَّــةََ، أَوَْْ خََاَصَّــةََ أحََدِكُُِــمْْ،  مِِــنْْ مََغْْرِبِـِهََـــا، أَوَِِ الدُُّخََــانََ، أَوَِِ الَجََّدَّ

أَوَْْ أَمَْْــرََ الْْعََاَمَّــةِِ«) سمــلم، 1959، ص.2947(.
وكان صلى الله عليه وسلم حرصًًيا أَدَّش الِحِرْْص على الخيرات؛ فقََد أَيْـقََْنََ - عهِِيل 
الصلاةُُ والسلامُُ - أنّّ ما يُـُمكِِنُُ أنْْ يقومََ به المرءُُ اليومََ، قد يََكُُونُُ غيَرَ 
مُُـمْْـــكِِنٍٍ غََــدًًا، فاليََــومََ عََمــلٌٌ، ولا حِِســابٌٌ، وغََــدًًا حِِســابٌٌ ولا عََمــلٌٌ، 

ولذلك كان صلى الله عليه وسلم مِِن الْْمُُساعِِريَنَ في الخيرات.

فعََــن أنــسِِ بْــْنِِ مالــكٍٍ �قــال: كََانََ البَِنَّـِــيُُّ صلى الله عليه وسلم أََحْْسََــنََ الَنَّــاسِِ، 
وََأََجْْــوََدََ الَنَّــاسِِ، وََأََشْْــجََعََ الَنَّــاسِِ، وََلََقََــدْْ فَـَـزِعََِ أَهَْْــلُُ الْْمََدِِنَيـَـةِِ ذََاتََ لَيْـلَـَـةٍٍ، 
فَاَنْْطَلَــَقََ الَنَّــاسُُ قِِبَــَلََ الَصَّــوْْتِِ، فَاَسْْتَـَقْْـبَـَلَـَــهُُمُُ البَِنَّـِــيُُّ صلى الله عليه وسلم رَاَجِِعًًــا قَــَدْْ سََــبََقََ 
الَنَّــاسََ إِِىلَى الَصَّــوْْتِِ، وََهُُــوََ يَـقَُُــولُُ: »لَـَــمْْ تُـرَاَعُُــوا، لَـَــمْْ تُـرَاَعُُــوا«، وََهُُــوََ عََلَــَى 
َبِيي طَلَْْحََــةََ عُُــرْْيٍٍ مََــا عََلََيْْــهِِ سََــرْجٌٌْ، يفِي عُُنُُقِِــهِِ سََــيْْفٌٌ. قَــَالََ أنــسٌٌ:  فَــَـرََسٍٍ �لِأَ
»لََقََدْْ وََجََدْْتُهُُُ بَـَحْْـرًاً«، أَوَْْ: »إِهَُُنَّ لَبَََحْْرٌٌ« )البخاري، 2001، ج4، ص. 

39( ))سمــلم، 1959، ص. 2307(.

ــعََ عِِتْـبََْــانََ بْــْنََ مََالِــِكٍٍ الأَنَْْصــارَِيَّ  وعــن محمــود بــن الريبــع؛ أََنَّــهُُ سَمِِ�
ُ عََنْْهُُ - يَـقَُُولُُ: كُُنْْتُُ أُُصََ�لِّي لِِقََوْْمِِي بِبََِنِيي سََا�ٍلِمٍ وَكَََانََ �يَحُُولُُ بَـيَْْنِيي  رََضِِيََ اللَّهُ�
وََبَـيْـنَـهَُُمْْ وََادٍٍ إِِذََا جََاءََتِِ الَأَمْْطَاَرُُ، فَـيَََشُُقُُّ عََلَََيَّ اجْْتِِيََازُهُُُ قِِبََلََ مََسْْجِِدِِهِِمْْ، 
فََجِِئْْــتُُ رََسُُــولََ اللَّهِِ� - صَََلَّــى اللهُُ عََلََيْْــهِِ وََسََــمَََلَّ - فَـقَُُلْْــتُُ لَــَهُُ: إِِي�نِّي أَنَْْكََــرْْتُُ 
َ قَـوَْْمِِي يََسِِلُُي إِِذََا جََاءََتِِ الَأَمْْطَاَرُُ،  بََصََرِيِ، وََإَِِنَّ الوََادِِيََ اذَِِلَّي بَـيَْْنِيي وََبََ�يْنَ
ذُُهُُ  ، أََتَّخِِ� فَـيَََشُُقُُّ عََلَََيَّ اجْْتِِيََازُهُُُ، فَـوَََدِِدْْتُُ أَكَََنَّ �تَأْْيتِي فَـتَُُصََ�لِّي مِِنْْ بَـيَْْيتِي مََكََاانًا
مُُصًََلًّى، فَـقَََالََ رََسُُولُُ اللَّهِِ� صَََلَّى اللهُُ عََلََيْْهِِ وََسََمَََلَّ: » سََأَفْـعََْلُُ« فَـغَََدََا عََلَََيَّ 
ــدََ مََــا  ــهُُ بَـعَْْ ُ عََنْْ ــهِِ وََسََــمَََلَّ، وََأَبُــُو بََكْْــرٍٍ رََضِِــيََ اللَّهُ� رََسُُــولُُ اللَّهِِ� صَََلَّــى اللهُُ عََلََيْْ
اشْْــتَََدَّ النَّهَََــارُُ، فَاَسْْــتََأْْذََنََ رََسُُــولُُ اللَّهِِ� صَََلَّــى اللهُُ عََلََيْْــهِِ وََسََــمَََلَّ، فَأَََذِِنْــْتُُ لَــَهُُ 
بُُّ أَنَْْ أُُصََ�لِّيََ مِِنْْ بَـيَْْتِِكََ؟« فَأَََشََرْْتُُ لََهُُ  فَـلَََمْْ �يَجْْلِِسْْ حََىتَّى قَاَلََ: » أَيَْْنََ �ِتُحِ
إِِىلَى المَـَـكََانِِ اَلَّــذِِي أُحُِِــبُُّ أَنَْْ أُُصََ�لِّــيََ فِِيــهِِ، فَـقَََــامََ رََسُُــولُُ اللَّهِِ� -صَََلَّــى اللهُُ 
ِ، َ�ثُمَّ سََــمَََلَّ وََسََــمَْْلَّنََا  عََلََيْْهِِ وََسََــمَََلَّ - فََكََبَّرَ�َ، وََصََفََفْْنََا وََرَاَءََهُُ، فََصَََلَّى رَكَْْعََتََ�يْنِ

حِِيَنَ سََــمَََلَّ..« الحدثي.
قولــه: »فَاَسْْــتََأْْذََنََ رََسُُــولُُ اللَّهِِ� صَََلَّــى اللهُُ عََلََيْْــهِِ وََسََــمَََلَّ، فَأَََذِِنْـْـتُُ 
ــبُُّ أَنَْْ أُُصََ�لِّـِـيََ مِِــنْْ بَـيَْْتِـِـكََ؟« فلــم  لَـَـهُُ فَـلَـَـمْْ �يَجْْلِـِـسْْ حََىتَّى قَـَـالََ: »أَيْـْـنََ �ِتُحِ
يجلــس – عيلــه الــصلاة والــسلام – في الــدار ولا غيرهــا حتى دخــل 
البيــت مبــادرا إلى مــا جــاء سبــببه فجلوســه إنمــا وقــع بعــد صلاتــه صلى الله عليه وسلم. 

)البخــاري، 1185، ج 2، ص. 59(.
المطلب الرابع: كِِتمََانُُ اعََلمل، واتَّلوَْْرِيَـَةُُ بِِغََيره:

     كان مــن هديــه صلى الله عليه وسلم العمــل سبــريه وحكمــة دون إعلان 
الخطــط، فلمــا نقــض كفــار قريــش لصــح الحديبيــة أمــر الــنبي صلى الله عليه وسلم أهلــه 
أن يجهــزوه ولم يُُســ�مِّ وجهتــه )البيهقــي، 2003، ج5، ص.12( و)ابــن 
ثكير، 2003، ج5، ص. 519(، وأمر أصحابه بالتجهز والاستعداد 
لغلــزو وحــرص علــى إخفــاء أمــره؛ لــئلا تســتعد قريــش لقتالــه، فستــتباح 
حُُرةم البلد الحرام.   ومِِنََ التّّطبيقاتِِ النبويّةّ لمعنى التَّوَْْرِيَةَ: أنّّ النَبيَّ صلى الله عليه وسلم 
كان إذا أَرَادََ غََزْْوةًً؛ وَََرَّى بِِغََيرها، فذإا كان سََيَـغَْْزُُو إلى جهةِِ الجنوبِِ - 
الًاثم - يََسْْــلُُأ عن جِِهةِِ الشــمال، ويََســأََلُُ عن الطُّرُُُق والمياه في جهة 
الشّّمال، فيََظنُُّ الساعُُم أنه يُرُدُُي الشّّمالََ، وهو يريد الجنوبََ، والهدفُُ 
نم ذلك: صََرْْفُُ الأنظارِِ عن الجهةِِ التي سيََذْْهبُُ إليها، حتى يََكونََ 
الصحابــةُُ مُُسْْــتََعِِ�ِدِّني لحََلــرب، دون معرفــة الجهــة، وذلــك لأنّّ المســافةََ 
بعيــدةٌٌ، والعََــدَوَّ عــدََدُُه كــبيٌرٌ، والحــَرَّ شــددٌٌي، والهَْْظَّــرََ قيلــلٌٌ. وكان صلى الله عليه وسلم 
يقولُُ: »الْـْحََـرْْبُُ خُُـدْْعََـةٌٌ«، والتََّويَرةَُُ مِِن الخُدُعة والمكر الذي كيون في 
الحرب؛ لِـِمََا فيها مِِنََ: ازْْلحمِ، وإِِغفالِِ العََدُُوّّ، والَأَمْْنِِ نم الجاسُُوس أنْْ 

يََعََلَطَّ على تفاليص المعرةك وأخبارِهِا وموعدِِها ومََكانِـِها، فيُُخبِـِرََ به.
َ�بِيََّنَّ  فعََــنْْ عََبْْدِِالرّّحمــنِِ بْــْنِِ كََعْْــبِِ بْــْنِِ مََالِــِكٍٍ، عََنْْ أَبِيِــهِِ �: »أََنَّ ال
هَََا« )انب حنبل،  ُ عََلََيْْهِِ وََسََمَََلَّ كََانََ إِِذََا أَرَاَدََ غََزْْوََةًً وَََرَّى غََ�يْرَ صلى الله عليه وسلم صَََلَّى اللَّهُ�



1617    السنة التاسعة، العدد31، المجلد  الثالث، سبتمبر 2026  
                                            السنة التاسعة، العدد31، المجلد الثالث، سبتمبر 2026   

د. عواطف بنت نصار الرشيدي

2003، ج6، ص. 387( و )البخــاري،2001( و)سمــلم، 1959، 
رَْْبُُ خََدْْعََةٌٌ«. ص. 2769(. وَكَََانََ يَـقَُُولُُ: »ا�لْحَ

الخاتمة
وبعد: فأحمدُُ الله تعالى على ما َنَّم به مِِن إِِكمالِِ هذا البحثِِ، 
وأََشْْــكُُرُهُ على ما يَََسَّــرََ لي مِِنََ الدّّراســةِِ الَنَّظريّةِِّ، وأســلُأهُ تعالى التوفقََي، 

والَسَّدادََ، والنَّفَْْع في الدّّارَيَْْن.
وفيما يّّلي كذر لأهمّّ نتائج البحث وتويصاته:

إنّّ حياة النبّيّ صلى الله عليه وسلم يلمئةًً بالمواقف التي تشهدُُ على مهارته  	.1
الفائقــة في تويظــف الوســائل اسلحــيّّة والمعنويــةِِ في إنجــاز أعمالــه وتحقيــق 

أهدافه.
لم تقتصر الوسائل التي استعان بها النبي صلى الله عليه وسلم على جانب  	.2
دون آخر، لب شمتل الوسائل اةيسلح والمعنويّةّ معا، في تكالم يعسك 

كمال منهجه في إنجاز الأعمال وتحققي الأهداف.
التمــك الــنبي صلى الله عليه وسلم أرقــى المهــارات في تويظــف الوســائل  	.3

أعمالــه. إنجــاز  في  والمعنويّـّـة  اسلحــةي 
تظهــر حيــاة الــنبي صلى الله عليه وسلم تطبيقــا عميلــا تمــكاملا لمفاهيــم  	.4
الإداةر الناجحــة، مــن حيــث التخطيــط والتنظيــم وجدولــة الأعمــال.

وفي خِِتــامِ هــذا البحــث؛ فــنّّإني أُوُصِِــي تََبأََمُُّــلِِ هََــدْْيِِ الــنّّبّيّ صلى الله عليه وسلم، 
ودراســةِِ سيرتِــِه، والاقتــداءِِ بِـِــهََدْْيِِه، وتتَـبُّــُعِِ طريقتِــِه؛ فهــو أكمــل هــدي، 
وأعظــم لمــة، وأهــدى ســبلي، ويجمــع الخير للعبــد في الدنيــا والآخــرة.  
كمــا أُوُصِِــي الباحــثِِيَنَ والــدّّارِسِِِيَنَ باسْْــتِِكمالِِ جوانِــِبِِ هــذا الموضــوعِِ 
المهــمّّ في حياتنــا، وإجــراءِِ الدراســاتِِ والأبحــاثِِ والتحقيقــات العلميــة 
فيــه، حتى يََســتفدََي منــه العامّّــةُُ وطلََبــةُُ العلــم.   وَلَّصــى الله وســَلَّم وبارََكََ 

ــد، وعلــى آلِــِه وصحبــه أجمــعين. علــى نب�يِّنــا َمَّمح
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